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الافتتاحية

دعوة إلى الاستيقاظ والانتباه

   د. حسن محمد إبراهيم)*(

عاش لبنان وفلسطين المحتلة أيامًا مشهودة بالملاحم البطولية رسمت كل معاني 
الإباء والعزّة، حيث دافَعَا عن كل الأمة العربية وكل الأمة الإسلامية، من خلال التصدّي 

للعدوان الصهيوني على البلَدَيْن وشعبَيْهما.

انهيار المجتمع الصهيوني بعد كشف حقيقة  وقد رسمت هذه المواجهات معالم 
وهن قوّته العسكرية القائمة على المدد الغربي والانهزام النفسي في أوطاننا. 

بعد إيقاف العدوان على لبنان وشعبه وأرضه وسيادته، تتقدّم أسرة مجلة »صدى 
تتقدّم  كما  الجريح،  الوطن  وسلامة  بسلامتكم  بالتهنئة  جميعًا  اللبنانيّين  من  العلوم« 
بأحرّ التعازي والتبريكات لعوائل الشهداء الذين أعطوا لبنان أغلى ما يملكون في سبيل 
والصبر  بالخير  مفعمة  أيامكم  يجعل  أن  تعالى  الله  وتسأل   ، مستقلاًّ عزيزًا  ا  حرًّ بقائه 
والسلامة، وأن يثبتكم على التكافل والتعاضد والتراحم فيما بيننا كما كان الحال في 

أثناء العدوان.

ولا بدّ من الانحناء طويلًا أمام جراحات الجرحى، وتقبيل أياديهم، تلك الأيادي 
التي  العيون  وتلك  الإصابات،  ألم  عانت  التي  الأجساد  وتلك  أصابعها،  بُترِت  التي 

)*( رئيس التحرير.
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عزيزًا،  لبنان  يبقى  أن  سبيل  في  فانطفأت  والكرامة،  والشعب  الوطن  حدود  حرست 
فأضحت عيونهم مشاعل الدرب. 

وفي الحديث عن عزة الوطن، لا بدّ من الانحناء أمام عظمة الشهداء، هؤلاء الذين 
سطّروا أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعًا عن لبنان وعن الأمّتين العربية والإسلامية، 
كلّ  طال  الذي  الصهيوني  العدوان  وجه  في  والكرامة،  والعرض  الأرض  عن  وذودًا 

القِيَم الإنسانيّة والأخلاقيّة.

نتدبّر  أن  فيه  لنا  يمكن  يوم  إلى  نتطلّع  فإننا  الوطني،  العلمي  الشأن  وبالتركيز على 
أنظار  بأنفسنا، من حيث الوصول إلى مراحل علمية متقدّمة تجعل مناّ محطّ  شؤوننا 
المواقع العلمية، لا سيّما أن العلماء اللبنانيّين أثبتوا مهارتهم في هذا المضمار، بعيدًا 
عن الوصايات الخارجية والاحتلالات المقنعّة، حيث يريدوننا أن نبقى تحت إمرتهم 

في مختلف الميادين ومنها الميدان العلمي.

إننا ندعو إلى ثورة علمية، في الحدّ الأدنى، تبدأ من منطلقات إنسانية، وتشمل إعادة النظر 
بكل المفاهيم الواردة إلى مجتمعاتنا، سواءً من حيث البثّ الإعلامي أو من حيث القوة الناعمة 
التي تنخر عظام المجتمع اللبناني، فيسير هذا المجتمع مكبّلًا بقيود الإحاطة الفكرية الغربية 
مدماكًا  العملية  ثورتنا  فتسكّل  وقِيَمنا،  ومفاهيمنا  وحضارتنا  أصالتنا  عن  البعد  كلّ  البعيدة 
أساسيًّا لنواة مجتمع عربي عروبي إسلامي شرقي يحفظ كل المبادئ التي تربّى عليها، والتي 
ترعى حُرُمات الإنسان والإنسانية، من خلال إعادة قراءة البرامج الاجتماعية والأدبية والفكرية 
وتشذيبها وتقليمها ونشرها في مدارسنا ومراكزنا التعليمية والتثقيفية، من أجل مواجهة الخلل 

الفكري والثقافي الوارد من المراكز الغربية لتدمّر أصول بنياننا الاجتماعي ونظامه.

المجتمع،  يدمّر  أن  بلدًا ما، عليه  أن يحتلّ  أراد  أنه لمن  المأثور من الأقوال،  ففي 
استقطابية  أفكارًا  يبثّ  ثم  المقدسات،  وهتك  الرموز  وتوهين  الثقافة  تدمير  من  فيبدأ 
لجيل الشباب تخاطب قلوبهم ليجذب عقولهم، وهذا ما يعمل عليه المشروع الغربي 
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والحضارة  والرّقيّ  والتطوّر  والتقدّم  البهارج  إلى  الانجذاب  ستار  تحت  بلادنا،  في 
والعمران والديمقراطية. في الوقت الذي يدرك هذا الغرب تمامًا أن المجتمع العربي 
بينما يعاني مجتمعه أزمات متعدّدة ليس  والإسلامي هو مجتمع متماسك اجتماعيًّا، 
الروح  الفرد والمادة، وتغيب عنه  التفكّك الأسري والأخلاقي، لأنه ينطلق من  أقلّها 

الاجتماعية والتماسك والتعاضد.

إننا ندعو إلى إعادة النظر في المناهج التربوية الوافدة إلينا، طورًا من باب العولمة 
الثقافية، وطورًا آخر من باب الدسّ المقصود والمفروض، لا سيّما في مسألة الشذوذ 
اختلاف  على  المقدّسات  هتك  خلال  من  وأحيانًا  اللاأخلاقي،  والتفلّت  الجنسي 
الدينية والعقائدية والفكرية، أو توهين الرموز. لأن مشروع تفكيك الأمة هو  أطيافها 
هدف ووسيلة في الوقت نفسه، فهو يقود إلى إخضاعها واستعمارها والسيطرة على 

مقدراتها، بعد السيطرة على عقولها.

لا شك أن الحروب العسكرية تخلّف الضحايا والآلام والدمار، إلا أنها في وجهها 
الإيجابي تشكّل حالة وعي وإيقاظ للمجتمع، فيصحو على هدير القتل بالآلة العسكرية 
ليدرك تمامًا أهداف الحرب، فيعمل على تلافيها والتصدّي لها، وهذا ما تعيشه بلادنا 

العربية اليوم.

البرامج  الناعمة حيناً، من خلال  وفي قراءة الهجوم على مجتمعاتنا باعتماد القوة 
الإعلامية والثقافية والتربوية وتدمير الثوابت الاجتماعية، والهجوم العسكري باعتماد 
فإننا  والاعتقال،  والتنكيل  والقتل  والمعارك  الحروب  بشن  آخر،  حيناً  الصلبة  القوة 
قبل  من  صراحة  المعلنة  الأهداف  وقراءة  واليقظة  الانتباه  إلى  أمتنا  أبناء  كافّة  ندعو 
العربية،  الدول  واحتلال  والاستعماري  الاستيطاني  حلمه  لتحقيق  الإسرائيلي  العدو 
الذي لن يكتفي بفلسطين أو لبنان أو سورية أو غيرها من الدول المجاورة، بما أعلنه 
ويعلنه قادته على الدوام، لذلك فإن مسؤولية شعوب هذه الدول هي مسؤولية عظيمة 
وتاريخية، كي لا تسقط أراضيها تحت الاحتلال على غرار ما هي عليه فلسطين اليوم.
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